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جاء حديث القرآن الكريم عن الرزق جامعاً مانعاً، شاملاً لأبعاده، متناولاً لدقائقه، مبيناً له غاية البيان، مدللاً بشتى أنواع الأدلة على أن الله تعالى بيده الرزق، وهو سبحانه الذي يبسطه ويقدره، وهو وحده جل في علاه الذي أوجد أسباب الرزق وقدرها، وذلك كله وسواه دليل ساطع وبرهان واضح، على عناية القرآن الكريم بهذا الموضوع الذي له شأنه وخطره وأثره في حياة الناس جميعاً، فكان حديث القرآن عنه متنوعاً وجميلاً، فيه الشفاء والغَناء والتمام والكمال، والبهجة والسرور. جاءت ألفاظ القرآن الكريم، وصيغه،كثيرةً متنوعةً في عرضها، قوية في جرسها، مشتملة على جوامع الألفاظ، بأسلوب سلس متنوع: بأسلوب التأكيد تارة، وأسلوب التمثيل تارة أخرى، فيه البشارة بموعود الله تعالى وفضله؛ وتنوعت الصيغ بين خبرية وإنشائية واستفهامية في عَرْضٍ جميل جليل رقيق أخَّاذ يبعث الأمل في النفوس، وذلك كله في إطار عام تميزه خاصيتان اثنتان: أولاهما: البشارة بموعود الله تعالى لتقوية عقيدة المسلم وتثبيتها في النفس بأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وإدخال السكينة على قلب المسلم حتى لا يغلبه هواه وتضعف نفسه أمام الإغواء الشيطاني والإغراء المادي، فيخرج بذلك عن حدود طاعة الله تعالى ومرضاته في طلب الرزق وتلمس أسبابه، ويدخل في دائرة الغضب والوعيد من ربه سبحانه فتهلك بذلك نفسه، ويهلك غيره.


ثانيتهما: بيان أهمية الهدي الرباني المعصوم في قضية الرزق، وبيان معالمه الواضحة التي من اهتدى بها وُقِيَ من كل الشرور، وبيان أن الناس بغير هذا الهدي لا يحسنون معرفة الطريق الصحيح، بل إنهم بغيره يتهارشون في حياتهم - تهارش الحيوان الأعجم بلا عقل ولا رحمة - ويتخبطون بلا وعي ولا رؤية، في متاهات مظلمة لا نهاية لها. فخير البشرية وراحتها في موضوع الرزق هو في هدي الإسلام العظيم وحده، وليس في رأسمالية متبجِّحةٍ ظالمةٍ، أو في شيوعيةٍ سمجةٍ ملحدةٍ، أو في علمانية جاهلة متخلفة، ولا يمكن للبشرية أن تجد ما تبحث عنه - وهي تائهة في ظلمات الحيرة والاضطراب - ليخرجها مما هي فيه، إلاَّ في هدي الإسلام العظيم وحده دون سواه.


ونقف وقفة يسيرة مع آية الرزق الواردة في سورة الذاريات نتلمس من خلالها الحِكَم الإلهية في قضية الرزق.

قال تعالى:                      (
).


فهذه الآيات الكريمة المباركة في هذه السورة المباركة (سورة الذاريات) وثيقة الصلة بِجَوِّ السورة – عموماً – وموضوعِها، وسورة الذاريات من سور القرآن الكريم، سورة شريفة كريمة منيفة مكية الآيات، اشتملت على معان عظيمة كثيرة تدل على عظمة الله تعالى وقدرته ووحدانيته وتبين آياته سبحانه في النفس والكون، وفي الخلق والرزق، والوعد والوعيد، والثواب والعقاب، وبيان إهلاك المكذبين في كل زمان ومكان. 


فجَوُّ السورة هو لَفْت الأنظار إلى التدبر والتفكر في آيات الله في الأنفس والأكوان، وفي ذلك بيان دلائل القدرة الإلهية والوحدانية في الخلق والتدبير والتسخير؛ لفتاً لأنظار العرب ودعوة لهم لإعمال عقولهم وفكرهم، ليكون ذلك طريقهم إلى الإيمان والتسليم بأنه لا إله إلا الله، ومما تجدر الإشارة إليه أن العرب وقت نزول القرآن لم ينكروا الاعتراف بالخالق العظيم سبحانه، وجاء القرآن الكريم تحمل آياته الكريمة أمر المكلفين من بني آدم بأن يفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة، ويَخُصُّوه بالتوحيد الذي من أجله خلقوا، والعرب مع غيرهم، لَفَتَ القرآن الكريم انتباههم إلى ذلك الأمر، وذلك أن جميع الأمم على مر العصور واختلاف الأجناس، وتباين الألسنة واللغات، معترفون بالخالق العظيم، قد ورثوا ذلك من عهد آدم، وتتابعت اعترافاتهم به إلى أمة محمد ( ؛ ولذلك كثر في القرآن العظيم توجيه الأسئلة للمشركين، بأنهم ماداموا مقرين بأن الله هو وحده خالق السماوات والأرض وما فيها فلماذا يشركون به ويعبدون معه غيره؟ حيث يقول عز وجل:  
              
           
                                 (
).


وحتى فرعون نفسه كان مُقِراً برب السماوات والأرض في قرارة نفسه - وإن جحد ذلك - كما بيّن الله تبارك وتعالى ذلك في قوله عز وجــل:                                        (
). 


وقد بدأت السورة الكريمة بلفت الأنظار والأفكار إلى أربعة أسباب مخلوقة مسخرة بأمر الله تعالى، هي من أسباب الرزق: وهي الرياح، والسحب، والفُلْك تجري في البحر، والملائكة، أقسم الله تبارك وتعالى بهذه المخلوقات في صفة من صفاتها، فأقسم بالرياح – الذاريات - أي في حال ذروها - ، وبالسحب التي تحمل وِقْرَها من الماء، وبالسفن الجارية بِيُسْرٍ في البحر، وبالملائكة التي تَقْسِم أمر الله في كونه وخلقه بإذنه سبحانه وتعالى.


والرياح الذارية: أي التي تذرو الهواء وتنقله من مكان إلى آخر، وتذرو حبوب اللقاح فتنقلها من شجرة إلى أخرى، وتذرو الأوبئة والأمراض فتطردها بِذَرْوِها بعيداً، وتذرو الحب وقِشْر الحبوب في أيام جَنْيِ الحصاد، فيتخلص الحب - من قمح وشعير - بذلك مما علق به، وذلك كله وغيره مما يحسه الناس - والعرب منهم على وجه الخصوص - من أثر طيب للرياح الذارية، وهي إلى جانب ذلك تذرو السحب وتحركها من مكان لآخر، وهي تسير سير الفُلْك في البحار، وإذا كانت هذه الرياح الذارية بهذا الوصف مما تنعكس فائدته على الناس، فإن العرب لا يخفى عليهم أمر الرياح - وهي تؤدي دورها بإذن ربها- في تدمير وإهلاك قوم عاد، وما قوم عاد منهم ببعيد، لقد سخرت الريح بإذن ربها على قوم عاد فكانت مهلكة مدمرة عاتية قاصفة عقيماً، تنـزع الرجل منهم من داخل بيته فترميه خارجه، فيقع مجندلاً (
) كأنه عَجُزُ نخلة خاوية، وكانت تدخل عليهم في بيوتهم فتدخل في أفواههم فتُخْرِج من مخارجهم أمعاءَهم. فمن الذي سخر الريح على قوم عاد بهذه الأوصاف، وسخرها لكم أيها العرب ذارية هادئة رقيقة نافعة نسيماً جميلاً يداعب أبدانكم، وينتقل في رفق وانسياب في بيوتكم وبين أحيائكم وزروعكم فتسعدون به وتنتفعون؟ ولاشك أن العربي يدرك أهمية وقيمة الرياح الذارية، خاصة وهو في أيام حرثه حيث يتلمس أسباب رزقه ويباشرها كما يدرك تلك القيمة والأهمية في أيام حصاد هذا الزرع وجني حبوب الحصاد، وهاتان المناسبتان حبيبتان إلى قلب العربي ووجدانه فيرق ويجود أثناءهما لأنه في الزرع يطلب أسباب الرزق، وفي الحصاد 
يجني ويستلم ثمار هذه الأسباب وهو يعلم ما حل بقوم عاد بسبب فعل الريح 
فيهم، والقرآن يستثير في العرب تفكيرهم ليتدبروا، مَنِ الذي جعل الرياح

عندهم ذارية نافعة وجعلها على قوم عاد مُدَمِّرة مُهْلِكة عاتية؟ إن الرياح مسخرة من الله تعالى، ولو كان فعلها من تلقاء نفسها لكان فعلاً واحداً ذا صفة واحدة في كل زمان ومكان، إن التنويع في التسخير دليل القدرة الإلهية والوحدانية، والله تعالى يتلطف بالعرب ويترفق بهم، حيث دَلَّل لهم على قدرته ووحدانيته بأشياء مخلوقة لها أثر يحبونه في حياتهم، وهم مرتبطون بها في حياتهم ارتباطاً وثيقاً.


والسحاب الذي يحمل وقره من الماء سبب من أسباب الرزق           (
) قال: سعيد بن جبير وغيره: الرزق هنا ما ينـزل من السماء من مطر وثلْج يَنـْبُت به الزرع ويحيا به الخلق(
).


والعرب يعرفون قيمة السحب المحملة بالماء، ويفرقون بينها وبين سحب الصيف التي لا تحمل ماءً، إذا رأوا سحب الماء استبشروا وتفاءلوا بنـزول المطر الذي تروى به أراضيهم، وتنمو به زروعهم وأنعامهم، وتملأ آبارهم، والله تعالى أقسم بالسحب التي تحمل وقرها ماءً لعظيم فائدتها وعميم نفعها وجليل أثرها؛ وفي نزول المطر خير كثير، حيث تنشأ عنه أرزاق وفيرة وخيرات كثيرة، وكان الحسن البصري - رحمه الله - إذا رأى سحابة في السماء قال: فيه والله  رزقكم، ولكنكم تحرمونه بخطاياكم (
) .


ومن أسباب الرزق تيسير حركة الفُلْك وسيرها، تسير في البحار تنقل الناس وأمتعتهم ودوابهم وتجارتهم من مكان إلى آخر، وينشأ عن ذلك تيسير انتقال أسباب الرزق للناس والحيوان، ولا يمكن للناس أن يستغنوا عن الحاجة إلى ما تنقله الفلك من التجارة والمنافع للإنسان والحيوان. وإنها لنعمة جميلة يبعث منظرها على الانشراح والسرور في النفس: نعمة سير الفُلْك بيسر في البحار تتهادى برفق ودلال فوق أمواج البحر الهادئة الحانية، وما أجمل زُرْقَة البحر وهي تعانق زُرْقَة السماء في رقة ولطافة، والناس في هذه الفُلْك بتجاراتهم وسُبُل أرزاقهم يستمتعون بهذه النعمة العظيمة، وإنها لنعمة لا يقدر على تيسيرها إلا الله تعالى، وذلك كله تذكير للناس والعرب منهم خاصة؛ ليعرفوا قيمة هذه النعمة، وعليهم في المقابل أن يتذكروا أحوال البحر عند اضطرابه وهيجانه حيث يصبح سير السفن عسيراً شاقاً تحيط به الأهوال والمخاوف من كل مكان. 


وإن ذلك دليل على قدرة الله تعالى، إذ لو كان فعل السفن في سيرها بيُسْرٍ من نفسها، لكان ذلك فعلاً واحداً في كل حال، فمن الذي نوَّع سيرها، وسخَّر لها الرياح؟ إنه الله تعالى – على أن الآيات مكيةٌ والعرب لا يعرفون البحر - ولعل في ذلك إيماء إلى ما ينتظر العرب من دور بالإسلام حيث سيركبون البحر في سبيل الله.


ومن أسباب الرزق أيضاً: تسخير الله تعالى لنوع من الملائكة يقسمون أمر الله في كونه وخلقه، والملائكة - عليهم السلام - خلق عظيم جميل جليل نوراني كريم، أعطاهم الله من الإمكانيات والقوة ما لم يعطه لغيرهم كما وصف رسول الله ( جبريل - عليه السلام - بقوله:« رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله ستمائة جناح »(
). وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: « رأى رسول الله ( جبريل في حُلَّة من رَفْرف، قد ملأ مابين السماء والأرض »(
)، وسخرهم لعبادته وطاعته                        (
) ، ينفَّذون أمره في كونه وخلقه             (
) منهم المكلف بالأرزاق، ومنهم المكلف بالآجال، ومنهم المكلف بالجبال، ومنهم المكلف بالوحي، وتسخيرهم المتنوع دليل على قدرة الله تعالى ووحدانيته وعظمته، وأنه وحده المتفرد بالتصرف في أمر الكون والخلق.


ومما تقدم يتبين أن الله تعالى أقسم بهذه الأشياء الأربعة في صفة من صفاتها، وهي صفة نافعة ذات أثر مرغوب، ولها صفات أخرى غير هذه الصفة، والمتصور من القسم هو بيان أثر وخطر وفائدة هذه المخلوقات في هذه الصفة المقسم بها دون سواها.


قال ابن القيم رحمه الله: (وأقسم سبحانه بهذه الأمور الأربعة لمكان العِبْرة والآية والدلالة الباهرة على ربوبيته ووحدانيته وعظم قدرته)(
).


ويلاحظ مدى الترابط بين بداية هذه السورة ونهايتها التي جاء فيها قول الله تعالى:                               (
)، فالله تعالى هو الذي سخر لخلقه هذا الكون بما فيه من أرض مفروشة مذلَّلة، وجبال راسية وبحار وأنهار متلاطمة، وسماء بغير عمد مرفوعةٍ، وشموسٍ وأقمارٍ ونجومٍ وكواكب سابحةٍ، وسحب جارية تجري كلها بأمر خالقها، كل ذلك وغيره سخَّرهُ لخلقه ويسَّر لهم سبل أرزاقهم، ولم يجعلها شاقة عليهم ليعرفوه ويعبدوه فلا يشركوا بعبادته أحداً، كما يلاحظ مدى الترابط بين محاور السورة، فكلها تدور حول إظهار قدرة الله ووحدانيته سواء في خلق الجنة والنار، أو في إهلاك الأمم المكذبة، أو في بناء السماء أو في فرش الأرض وتمهيدها، أو في غير ذلك من الدلائل التي حوتها السورة.


فالسورة تدور محاورها حول بيان آيات ودلائل القدرة الإلهية في الأنفس والأكوان، ومن ذلك تسخير الرزق وتيسير أسبابه.


وجاء قول الله تعالى          (
) قبل ذكر قصة إبراهيم - عليه السلام - وما رزقه الله من الولد، وبعد ذكر إهلاك المكذبين من الأمم السابقة من لدن قوم نوح إلى قوم موسى وما بينهما، وبعد ذكر الأرض وأهمية تبصر الآيات التي خلقها الله فيها، وذكر النفس وما خلق فيها من آيات وما أودع فيها من أسرار ليستقر في حس المؤمن أن قضية الخلق والرزق قضية دقيقة خطرة، فالذي خلق هو الذي رزق قال تعالى:              (
) فالخلق يرزقهم خالقهم وهو الله تعالى، ولا يقدر على ذلك إلا هو سبحانه وتعالى، فهو سبحانه خالق الخلق، ومقدِّر الرزق؛ ولا شك أن حركة الأمم السابقة على الأرض كانت حركة متيسرة الأسباب في الرزق، فقد كانت تلك الأمم – وهي كافرة – تسعى نحو رزقها الذي كانت ميّسرةً أسبابُه بأمر الله تعالى فهو سبحانه الذي رزق ويرزق الكافر والمسلم، لأن الرزق من صفات الربوبية والله رب الخلق أجمعين.


والقرآن الكريم في هذه السورة يعرض صفحة من صفحات الماضي الذي كان عامراً بهؤلاء البشر وغيرهم، ويبين أن الله تعالى قد تكفل بأرزاقهم جميعاً، فالله الذي خلق السماوات ورفعها بغير عمد وفرش الأرض وبث في كونه أسباب الرزق لخلقه لا يعجزه أمرهم فأرزاقهم مقدرة معلومة، قال تعالى:                     (
)، وأين يقع العرب - في العدد والكثرة - من تلك الشعوب التي رزقها الله تعالى على كثرة عددها؟.


والخلق لا يملكون رزقهم وذلك من رحمة الله تعالى بهم، وسبب رزقهم في السماء، ومع اختلاف الأقوال في المراد بالرزق الذي في السماء(
): إلا أن الأمر – ومن خلال لفظة (السماء) – يدل على أن الخلق لا يصلون إلى رزقهم بقوّتهم فهم عاجزون عن الوصول إلى السماء وإنما مهمتهم الحركة والسعي وتلمس الأسباب في الأرض، وإضافة الرزق إلى ضمير المخاطَبين يدل على أن لكل واحد منهم رزقَه المعلومَ، فلا أحد يستطيع أخذ رزق أحد أو إنقاصه أو الزيادة فيه. 


هذا وقد تناول ابن القيم - رحمه الله - مجيء لفظة (السماء) مفردة في الآية، وعلَّل ذلك بأن المقصود من لفظ (السماء) في الآية كل ما علا، فالمراد الوصف لا ذات السماء، (فالرزق المطر وما وعدنا به الجنة، وكلاهما في هذه الجهة لا أنهما في كل واحدة من السماوات، فكان لفظ الإفراد أليق. والمخاطبون المحتج عليهم بهذه الآية إنما كانوا مقرين بنـزول الرزق من قبل هذه السماء التي يشاهدونها بالحس، ولم يكونوا مقرين ولا عالمين بنـزول الرزق من سماء إلى سماء حتى تنتهي إليهم، ولم يصل علمهم إلى هذا، فأفرد لفظ السماء هنا، فإنهم لا يمكنهم إنكار مجيء الرزق منها لا سيما والرزق ههنا إن كان هو المطر فمجيئه من السماء التي هي السحاب فإنه يسمى سماءً لعلوه وقد أخبر سبحانه أن بسط السحاب في السماء بقوله               (
)، والسحاب إنما هو مبسوط في جهة العلو لا في نفس الفلك، وهذا معلوم بالحس فلا يلتفت إلى غيره، فلما انتظم هذا بذكر الاحتجاج عليهم لم يصلح فيه إلا إفراد السماء؛ لأنهم لا يقرون بما ينزل من فوق ذلك من الأرزاق العظيمة للقلوب والأرواح، ولابد من الوحي الذي به الحياة الحقيقية الأبدية وهو أولى باسم الرزق من المطر الذي به الحياة الفانية المنقضية فما ينزل من فوق ذلك من الوحي والرحمة والألطاف والموارد الربانية والتنـزلات الإلهية، وما به قوام العالم العلوي والسفلي من أعظم أنواع الرزق ولكن القوم لم يكونوا مقرين به فخوطبوا بما هو أقرب الأشياء إليهم بحيث لا يمكنهم إنكاره(
).


وجاء القَسَمُ من الله تعالى على هذا الأمر بقوله تعالى            (
) قطعاً لدابر الشك في هذه القضية ولتكون واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار في حس وأعماق كل مؤمن، فلا تضطرب حركة سيره في الحياة وهو يسعى متلمساً أسباب رزقه مثلما تضطرب حركة سير غيره ممن لم يوقن، ابتدأ القسم بواو القسم، وأقسم الله تعالى بصفة من صفاته العلية الكريمة وهي صفة الربوبية وأضاف هذه الصفة إلى السماء والأرض إضافة ملك واختصاص، إشارةً إلى أن أمر الرزق وتدبيره وتيسير أسبابه للخلق يتصل بصفة الربوبية التي من مقتضياتها الرحمة والعناية والرعاية للمخلوقين، فالأمر في أساسه لطف ورحمة من الله فهو الذي قدر الأرزاق لمخلوقاته كلهم، ويسر لهم أسبابها، وأضيف لفظ - الرب - إلى السماء والأرض دون سواهما من المخلوقات ليعلم الخلق أن الذي قدر على أمر السماء ومن فيها وعلى أمر الأرض ومن فيها- خلقاً وتسخيراً وتسييراً وتدبيراً - لهو أقدرُ على أمركم ورزقكم، قال تعالى:                (
)، ومعلوم أن الله تعالى خلق الإنسان آخِراً بنص قـولـه تعالى:                          (
)، فالترتيب في الذكر جرى على مقتضى الترتيب في الوجود، وبنص قوله تعالى:               (
) وجواب القسم          (
)، والحق هو الثابت الذي لا يقبل النسبة، والضمير في (إنه) يعود على الرزق، قال الطبري –رحمه الله-: يقول تعالى ذكره وجل اسمه مقسما لخلقه بنفسه: فورب السماء والأرض إن الذي قلت لكم أيها الناس: إن في السماء رزقكم وما توعدون لحق،كما  حق أنكم تنطقون (
) .


ونقل الواحدي في تفسيره (الوسيط) عن الزجَّاج أن الضمير يعود على ما ذكر من أمر الرزق والآيات (
) .


وقال ( : « قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربهم ثم لم يصدِّقوا »(
)، وشبَّه هذا الحق في ثبوته بمثل نطق المخاطبين، وهنا نلحظ في هذا الجواب أنه تقرر أن أمر الرزق حق ثابت لا مرية ولا شك فيه، ومثل لهذا الحق بوجود النطق في المخاطبين ولذلك دلالاته وأبعاده، وذلك أن النطق في الإنسان هو أيسر شيء وأسهله وأقربه من فم الإنسان، فكل إنسان له نطق - وإن كان أصم - باعتبار أن النطق صوتٌ، وما سوى النطق من الأكل أو النظر أو الحركة أو السمع أو المشي هي أمور يتكلف لها وليست أمراً عاماً لا يتخلف في بني الإنسان، وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يأكل تكلف الحركة ومدَّ يديه إلى المأكول وفتح فمه للأكل، وقَبْل ذلك نظر إليه إن كان مبصراً، وفي كل الأحوال يتوجه إلى الأكل بالرغبة والميل، والحال كذلك في المشي إذ لابد من القيام والحركة حتى السمع لابد فيه من نوع تكلف وهو التوجه إلى مصدر الصوت والإنصات إليه وكذلك البصر.


قال القرطبي: ( وقال بعض الحكماء: كما أن كل إنسان ينطق بنفسه ولا يمكنه أن ينطق بلسان غيره، فكذلك كل إنسان يأكل رزقه ولا يمكنه أن يأكل رزق غيره ) (
) .


وليس كل الناس يسمعون بل يوجد من بينهم طُرْشان، وكذلك فليس كلهم يبصر أو يمشي أو يتكلم فإنه يوجد فيهم من ليس كذلك ولكنهم كلهم ينطقون. وهنا نلحظ دقة التعبير القرآني بالتمثيل بالنطق بدل التمثيل بالكلام، ويلاحظ أن اللفظة التي ذكرها القرآن وهي (النطق) مَكِيْنَةٌ في الدلالة عن المعنى المراد تأكيده وشيوعه وسهولته وقربه، ولسائل أن يسأل قائلاً: ما بال (الكلام) لماذا لم يقل القرآن مثل ما أنكم تتكلمون؟ أو ليس الكلام قدراً مشتركاً بين سائر بني الإنسان؟ والجواب أن النطق أدق في الدلالة على المراد فهو أشمل وأعم، فكل إنسان ينطق وإن لم يتكلم كأَنْ يكون أبكمَ مثلاً، أما الكلام فليس بذات الخاصية؛ لأنَّ الكلام يتألف من حروف ملفوظة مركبة لإفادة معنىً، وذلك متعذر في الإنسان الأبكم؛ بينما النطق هو مجرد صوت يستطيعه الأبكم. ومن ثم ندرك أن هذا كلام معجزٌ؛ لأنّ الله تعالى الذي قال هذا الكلام يعلم أسرار مخلوقاته ومنها الإنسان ولا يخفى عليه شيء من أمرها قال ابن عطية: (ثمّ أقسم تعالى بنفسه على صحة هذا القول والخبر، وشبهه في اليقين به بالنطق من الإنسان، وهو عنده في غاية الوضوح، ولا يمكن أن يقع فيه من اللبس ما يقع في الرؤية والسمع بل النطق أشد تخلصاً من هذه)(
) فالنطق عملية سهلة لا يتكلف لها الإنسان فهو ينطق في المرض والعافية في النوم واليقظة في الظلام والضوء، فالنطق قريب سهل يتأتى في كل الأحوال والهيئات للإنسان. 


وذلك كله دليلٌ على تيسير الله تعالى الرزق لبني الإنسان وأنه قريبٌ منهم وسهلٌ قُرْبَ وسُهُولة النطق فيهم، والنطق من خواص الإنسان ولوازمه فالرزق كذلك ملازم له؛ لأنّ حياته لا تقوم إلا بالطعام والشراب اللَّذين لابد لهما من قوة قادرة تدبر تيسير أسبابهما، وتيسير المطعومات والمشروبات عموماً، وذلك لا يكون إلا ممن يملك الكون ويقدر عليه، والذي يملك الكون ويقدر عليه هو الله سبحانه وتعالى. والآية تدل على أن الرزق من صاحبه بمنزلة النطق ملازمة وقرباً ويسراً وسهولةً، وكأنّ الرزق مع صاحبه ملازمةً له كالروح بالنسبة للإنسان فهو موجودٌ مقدر معلومٌ من الله تعالى مادام في الإنسان حياةٌ أو عِرْقٌ ينبض بالحياة، قال الرسول (: « إنّ روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجْمِلوا في الطلب »(
) ، وقال ( لحبة وسواء ابني خالد :« لا تيأسا من الرزق ما تهزَّزَتْ رءوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قِشْر، ثم يرزقه الله عز وجل»(
). 


وقال بعض المفسرين: (يعني ما قسمت من الرزق لكائن         يعني كـما تقولون: لا إله إلا الله، أو يعني: كما أن قولكم: " لا إله إلا الله حق" كذلك قولي "سأرزقكم" حق. ويقال: معناه: كما أن الشهادة واجبة عليكم فكذلك رزقكم واجب علي)(
). 


ولكن لماذا جاءت في هذه الآية الكريمة التي نحن بصدد الحديث عنها هذه المؤكدات القوية والتي فيها القسم من الله تعالى في أسلوب قوي؟ أو ليس المسلمون يقرون بأن الرزق بيد الله؟ وهل هناك من أنكر أن الله هو الرزاق حتى يقسم الله تعالى؟ ولماذا يقسم الله تعالى وهو مالك المُلكِ والخلقِ والرزقِ، والأمرُ أمرُه والخلقُ خلقُه؟ أما كان يكفي أن تقرر القضية على صورة خبر مجرد ليس فيه أي تأكيد، فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر والله غني عن العالمين؟.


وجواب ما تقدم أن هذه الآية الكريمة جاءت بهذه المؤكدات؛ لأنّ المقام يستدعي ذلك إذ أنّ النّاس ضعفاء أمام قضية الرزق إلا من رحم ربي. والشيطان اللعين – أخزاه الله – يدق – بالليل والنهار بالسر والجهار – على جدار عقيدة الرزق ليوجد له فيها منفذاً ينشر من خلاله كفره وباطله بالتخويف بالفقر والتيئيس من رحمة الله وسوء الظن  به تعالى في أمر الزرق، قال الله تعالى:         (
) كما  يُجَنِّدُ الشيطان أناسي كثيرين من ضحاياه ويستعملهم أبواقاً ينشرون كفره وباطله بشتى الوسائل فتراهم يخوفون الناس من المستقبل مع أن المستقبل لا يعلمه ولا يملكه إلا الله تعالى، ويجعلون الأسباب كأنها مالكة لأمر الرزق، قاتلهم الله أنيَّ يؤفكون قال تعالى :              (
) ومشكله كثير من المسلمين اليوم - وما أكثر مشاكلهم - أنهم أشْقَوا حياتهم بإشْقاء أنفسهم من خلال كثرة سماعهم لتلك الأبواق التي تعرض موضوع الحياة والرزق من منظور إلحادي شيطاني لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر.


والمسلمون يقر كثير منهم بالقول: بأنّ الرزق بيد الله ولا ينكرون ذلك، ولكنهم في ممارساتهم اليومية لشئون معاشهم وسعيهم لتحصيل أرزاقهم يلاحظ عليهم في سلوكهم كأنهم منكرون لذلك، ولذلك تجد أمثال هؤلاء لا يمثلون سلوك المسلم الواثق بموعود الله في أمر الرزق، فإذا قطع مرتَّب أحدهم مثلاً قال على الفور: قطعوا رزقي. وفي سبيل هذا المرتب والوظيفة تجده يخضع ويكذب ويذل ويتصاغر لرئيسه، ونسي هذا المسكين المعذب أن رئيسه هذا ليس إلا فقيراً مثله، ولا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً بَلْه أن يملك ذلك لغيره.


وتجد أمثال هؤلاء إن كان عنده مصنع أو متجر أو مزرعة أو عمارة لا يستحي من ربه أن يقول وكأنه يفتخر بذلك: لولا هذا المصنع... أو ... أو ...  إلخ، لهلكنا أو لافتقرنا، وينسى هذا وأمثاله أن المصنع والمتجر والمزرعة والعمارة وغيرها ما هي إلا أسباب يسرها الله تعالى سبباً للرزق، والرزق ليس في شيء واحد منها بدليل أن هذه الأشياء قد تزول وتفوت بسبب من الأسباب - بأمر الله - ومع ذلك يظل مَنْ فَقَدَها يأتيه رزقه بسبب آخر يهيئه له ربه الذي خلقه وتكفَّل برزقه، ويشبه هؤلاء من يظن أو يقول: لولا شهادتي العليا ما حصلت على دخل محترم، ونسي هذا المسكين التائه أن دخله هذا الذي أراده الله له زماناً ومكاناً سيأتيه ولو لم تكن لديه شهادة عليا، فالشهادة العليا وسواها لا تأتي برزقه من عندها، ولذلك ترى من الناس من إذا أراد الله أن يغير سبب رزقهم فإنه يهيء نفوسهم للتوجه إلى العمل في ميدان آخر ليس سبيله الشهادة العليا مثلاً؛ وبسبب ذلك كله وغيره أقسم الله تبارك وتعالى؛ لأن القسم وهو من أقوى أنواع التأكيد – خاصة حين يكون من الأعلى أو ممن يملك – يناسب حالة كثير من الناس وهم منغمسون في غمرة الحياة لاهين أو شاردين عن حقيقة أن الرزق بيد الله وحده وأنه سبحانه هو الرزاق لا غيره، ورحم الله ذلك الأعرابي الذي بسط قضية الرزق في نفسه إيمانيا بفطرته النقيّة فأشرقت نفسه بحقيقة أن الله هو الرزاق، روى الأصمعي قصته بقوله: (أقبلت ذات مرة من مسجد البصرة إذ طلع أعرابيٌ جلفٌ جافٌ على قَعُودٍ له متقلداً سيفَه، وبيده قوسُه، فدنا وسلم وقال: ممن الرجل؟ قلت من بني أصمع. قال: أنت الأصمعي؟ قلت: نعم. قال: ومن أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. قال: وللرحمن كلام يتلوه الآدميون؟ قلت: نعم. قال: فاتل علي منه شيئاً فقرأت      إلى قوله       (
) فقال: يا أصمعي حسبك، ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدها، وقال: أعنِّي على توزيعها، ففرَّقْناها على من أقبل وأدبر، ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما ووضعهما تحت الرَّحْل وولَّى نحو البادية وهو يقول :         (
)، فمقتُّ نفسي ولُمْتُها، ثم حججت مع الرشيد، فبينما أنا أطوف إذا أنا بصوت رقيق، فالتفت فإذا أنا بالأعرابي وهو ناحلٌ مصفرٌ، فسلّم عليّ وأخذ بيدي وقال: اتل علي كلام الرحمن، وأجلسني من وراء المقام فقرأت     حتى وصلت إلى قوله تعالى         فقال الأعرابي: لقد وجدنا ما وعدنا الرحمن حقاً، وقال: وهل غير هذا؟ قلت: نعم، يقول الله تبارك وتعالى:            (
)، قال فصاح الأعرابي وقال: يا سبحان الله مَنِ الذي أغضب الجليل حتى حلف! ألم يصدِّقوه في قوله حتى ألجؤوه إلى اليمين؟ فقالها ثلاثا، وخرجت بها نفسه)(
) .


فقد عَمَرَ الإيمان قلب هذا الأعرابي فعبر بعفوية عما تجيشُ به فطرته الإيمانية تجاه قضية الرزق التي سقط في دائرة الشك فيها كثيرون اليوم صرعى الضلال الشيطاني         (
) فقالوا على الله مالا يعلمون، وفرق كبير بين من عمرت فطرته بالإيمان – وإن لم يكن ذا حظ من علم أو مادة – وبين من انحرفت فطرته الإيمانية فلم تنفعه إمكانياته التي أتيحت له من علمٍ وسواه، وصدق الله القائل:                           (
).


قـال لقمـان لابنه وهو يوصيه فيما جاء خبره في القـرآن الكريم:                            (
).


قال القرطبي في تفسير هذه الآية: (المعنى: وقال لقمان لابنه: "يابني" وهذا القول من لقمان إنما قصد به إعلام ابنه بقدرة الله تعالى، وهذه الغاية التي أمكنه أن يفهمه؛ لأن الخردلة يقال إن الحس لا يـدرك لهـا ثقلاً إذ لا ترجح ميزاناً – أي لو كان للإنسان رزق مثقال حبة خردل في هذه المواضع جاء الله بها حتى يسوقها إلى من هي رزقه، أي لا تهتم للرزق حتى تشتغل به عن أداء الفرائض وعن اتباع سبيل من أناب إلي)(
).


ويلاحظ أن آية الرزق في سورة الذاريات جاءت بعد قوله تعالى               (
) وهما آيتان تتحدثان عن الدعوة إلى التبصر والتفكر في آيات الله تعالى ودلائل قدرته وعظمته في خلق الأرض والأنفس وذلك أمر له صلة بهذا المخلوق الإنسان الذي خلقه ربه سبحانه وتعالى وخلق له كوناً يصلح لحياته ولا يقدر على ذلك إلا الله تعالى وإن ذلك ليستدعي الحديث - في إيجاز - حول هاتين الآيتين لتظهر المناسبة بينهما وبين آية الرزق التي هي موضع الحديث.


فمن الآيات الدالة على قدرة الله تعالى في خلق الأرض أن جعلها مهاداً ليستقر عليها الإنسان والحيوان، فإنه لابد لهما من مستقر، ولا غنى لهما عن قوت فجعل الأرض محلاً لقوتهما وسكنا يكنفهما من الحر والبرد، وجعل ظهرها بيوتاً للأحياء، وبطنها بيوتاً للأموات ولدفن ما يستقذر رائحته من الجيف والأقذار من أجسام بني آدم، فهي كِفَاتٌ لهم أحياء وأمواتاً. ومنها أن جعلها مذللة لتسهل حركة الخلق فوقها لطلب مآربهم فهي موضوعة لبقاء النسل من جميع أصناف الحيوان والحرث والنبات. 

ولكي تتيسر مصالح الخلق فوق الأرض جعلها الله تعالى مستقرة ولو كانت رجراجة لما أمكن الهناء بعيش فوقها، ومن عرف الزلزال عرف قيمة نعمة استقرار الأرض بأمر الله تعالى. قال تعالى:                  (
)،  هيَّأ الأرض والسماء للإنسان، فأخبر عن خلقه ورزقه. ومن الآيات في خلق الأرض أن الله خلق فيها من المعادن وما يخرج من أنواع الجواهر المختلفة في منافعها وألوانها مثل: الذهب والفضة والياقوت والزمرد، والحديد والنحاس والقِزْدِير والرصاص والكبريت والزرنيخ والرخام والجبس والبترول، وهذه الآيات - وغيرها كثير يطول ذكرها - كلُّها تأتي في دائرة رحمة الله تعالى وعنايته بخلقه بتيسير سبل حياتهم فوق هذه الأرض وتسهيل أمر رزقهم، ونجد في قول الله تعالى                 (
)، ما يدل على أن الله تعالى جعل الأرض ذلولاً، ودعا خلْقه بناء على هذا التذليل إلى الاستفادة منه كنعمة عظيمة من الله، وذلك بأن أمرهم بشيئين: المشي في أطرافها والاستفادة مما فيها من الخيرات، والأكل من رزق الله الذي يسر سبله برحمته وإحسانه، والله تعالى الذي خلق الأرض هو خالق السماء، ولكن أين خلق الإنسان والناس من خلق الأرض والسماء؟ إن القرآن يقرر أن خلقهما أكبر من خلق الناس، قال الله تعالى:                (
)  وإذا كان الأمر حقاً وصدقاً كما قرر القرآن الكريم فهل يعجز الله تعالى الذي خلق السماوات والأرضين وخلق ما فيهن وما بينهن، وقدَّر أرزاق مخلوقاته وأقرَّها فيهنَّ عن تدبير رزق هذا الإنسان في هذه المساحة الصغيرة من اليابسة فوق الكرة الأرضية؟


إنه لا يعجزه سبحانه شئ في السماوات ولا في الأرض، فهو العليم القدير بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير، وماذا تشكل الأرض ككوكب صغير بالنسبة إلى باقي الكواكب والمجرات الهائلة العظيمة الخلق؟ إنها لا تشكل شيئاً إلا كما تشكل نقطة الماء بالنسبة إلى محيط متلاطم الأمواج. وهل يشكل هذا الإنسان وهو يعيش فوق تلك المساحة اليسيرة اليابسة فوق الكرة أية مشكلة بالنسبة لقدرة الله، حتى تصبح قضية تدبير أمر رزقه قضية يشك فيها، حتى ينـزل وحي الله تعالى يحمل قَسَمَ الله الخلاق الرازق لِحَسْم هذه القضية، وأنها بيد الله تعالى؟ وأين يقع بنو الإنسان في عددهم فوق هذه (الكويرة) الأرضية، في هذا الحيز الصغير من اليابسة الذي يشكل ثلث هذه (الكويرة) فقط من عدد الملائكة ذوي الخلق العظيم الذين تفوق أعدادهم عدد الإنس بنسبة لا يمكن تقديرها          (
) وجاء عن النبي ( قوله: « أَطّت السماء وحق لها أن تئط (
) ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله »(
).


والله تعالى لفت أنظار الخلق في آياته الكثيرة في خلق الأرض وفي تدبير أمر الخلق والرزق فيها؛ لأنَّ الأرض قريبة من الناس يرون فيها شيئاً من هذه الآيات، وهم ليسوا سواء في التدبر والتفكر، وليسوا كلهم مؤهلين لإدراك هذه الآيات، بل الموقنون فقط هم المرشحون لذلك.


والتفكر والتدبر في آيات الله في كونه الفسيح أمر مطلوب إيمانياً، ولكي لا يكون هناك تباعد بين الإنسان المؤمن وبين التفكر في الكون فقد أقام الله تعالى لهذا الإنسان عالماً صغيراً يحكي قصة العالم الكبير ويعكس ما فيه، ذلك العالم الصغير هو نفس الإنسان        (
)؛ (لأن نفس الإنسان مجمع الموجودات، فمن عرفها فقد عرف الموجودات، ولذلك قال الله تعالى:                          (
) ، تنبيهاً على أنهم لو تدبروا أنفسهم وعرفوها عرفوا لمعرفتها حقائق الموجودات فانيها وباقيها، وعرفوا بها حقيقة السماوات والأرض، ولما أنكروا البعث الذي هو لقاء ربهم)(
).


والصلة بين آية الرزق وبين الآيتين اللتين قبلها تتبدى في مظاهر كثيرة منها: أن خلق الإنسان بهذا الإبداع في الخلق والعناية بالمخلوق لهو دليل الإكرام، فمثلاً لم يجعل الإنسان يسعى لطعامه كما تسعى الحيوانات، وإنما ميزه بعقل وقلب، وجعل له قواماً وجوارح يباشر بها حركته في سعيه لطعامه، وإذا كان الذي خلق الأرض ومهدها وجعلها صالحة للحياة هو الذي خلق الإنسان وصوره فأحسن صُورته فهو بلا شك الذي يملك رزقه ولا يملكه سواه، فهو وحده الحقيق بالعبادة والشكر، ولذلك نعى القرآن على الذين يعبدون الأوثان؛ لأن أوثانهم لا تملك لهم رزقاً. قال تعالى:                               (
).


والدعوة إلى التفكر في آيات الله تعالى في الأكوان والأنفس منهج قرآني، وقد جاءت آيات كثيرة تدل على هذا المنهج ومنها قول الله تعالى:  
                                       (
).


وملك الرزق دليل القوة والعظمة والقدرة والألوهية والوحدانية، ولذلك جاء قوله تعالى                    (
) بعد قوله تعالى               (
) إيماء إلى أن قضية الخلق والرزق متلازمتان، فمن خلق فهو يرزق، والله وحده خالق الخلق ورازقهم                          (
). وقد ألمح الرازي في تفسيره إلى أسرار تقديم الأرض على الأنفس، وتقديم الأنفس على الرزق فقال: " وفي الآيات الثلاث ترتيبٌ حسن، وذلك لأن الإنسان له أمور يحتاج إليها لابد من سبقها حتى يوجد هو في نفسه، وأمور تقارنه في الوجود، وأمور تلحقه وتوجد بعده ليبقى بها، فالأرض هي المكان وإليه يحتاج الإنسان ،ولابد من سبقها فقال:      ثم في نفس الإنسان أمور من الأجسام والأعراض، فقــال:      ثم بقاؤه بالرزق فقال:      ولولا السماء لما كان للناس البقاء(
). 


وخَلْقُ النفس وما فيها من آيات كثيرة دليل على قدرة الله تعالى وألوهيته ووحدانيته، وقد خلق الله الإنسان بصورة تدل على كرامة هذا الإنسان عند الله ومكانته، ودل خلق الإنسان وحاله على أنه لا يبقى ولا يعيش إلا بالطعام والشراب، والكساء والإيواء، فهيَّأ له الأرض ليجد فيها ما يقيم به حياته، ودعاه إلى السعي وبذل الأسباب مع التوكل عليه، وضمن له رزقه وجعله معلوماً عنده سبحانه، يأتيه بأمره تعالى وتقديره في الزمان والمكان اللذين شاءهما سبحانه وتعالى، وقد أوجد الله تعالى كل ما في العالم للإنسان كما نبَّه بقوله:                     (
)، وقال:    (
) وقــال:         (
) وقال:                                                     (
).


وأباح جميعها لهم كما نبَّه بقوله:               (
) فللإنسان أن ينتفع بكل ما في العالم على وجهه، إما في غذائه أو في دوائه أو في ملبوساته ومشموماته، ومركوباته وزينته والالتذاذ بصورته ورؤيته والاعتبار به واستفادة علم منه، والاقتداء بفعله فيما يستحسن منه، والاجتناب عنه فيما يستقبح منه.


وجاء بعد آية الرزق قوله تعالى           (
) والمناسبة لمجيء هذه الآيات بعد آية الرزق واضحة، فالله تعالى قد بَشَّر في هذه الآيات نبيه إبراهيم على لسان الملائكة بغلام عليم حليم، ولا شك أن الذرية رزق من الله تعالى، ولكن هذا الغلام رُزِقَه إبراهيمُ - عليه السلام - وزوجُه هاجرُ بعد بلوغهما سن العجز والشيخوخة، ومعنى ذلك أن أسباب رزقِهما الولدَ قد انتفت في حقهما، ولكنهما مع ذلك رُزِقا من الله تعالى غلاماً عليماً حليماً ليوقن المؤمنون ويعلم غيرهم أن الناس وإن كانوا مأمورين بالأخذ بالأسباب في تحصيل رزقهم إلا أن هذه الأسباب ليست كل شيء، فهي لا تعدو كونها أسباباً خلقها الله ولم تخلق نفسها، فإن شاء أوجدها كلها أو بعضها، وإن شاء أعدمها كلها أو بعضها، وإن شاء أوجدها وأوجد ما يضادها أو يبطلها، وإن شاء أوجد ما يترتب عليها بدون وجودها كما في قصة رزق إبراهيم هذا الغلامَ العليمَ الحليمَ، فإن أسباب حصول الذرية قد انتفت في حق إبراهيم وزوجه ولكن الله تعالى إذا أراد الشيء فإنما يقول له: (كن فيكون) وقد أراد الله أن يرزق إبراهيم وزوجه الولد فكان ما أراد، ولذلك كان عجب الزوجة من الأمر ما قد سجله القرآن:                 (
) والملائكة الكرام - عليهم السلام - أجابوها بأن الأمر تم على مستوى طلاقة القدرة الإلهية التي لا يعجزها شيء        (
) وفي سورة الذاريات جاءت القصة مختصرة انسجاما مع خصائص الوحي المكي في الإيجاز،
قــال تعالى:              
                                                       ويلاحظ أن إجابة الملائكة هنا فصلت شيئاً عما جاء في إجابتهم في سورة هود مما سبقت الإشارة إليه قبل قليل.


فبينوا هنا إجابةً على استغراب زوجة إبراهيم لما أحست بالنفاس يسري في جسمها وصكّت - لطمت- وجهها وقالت: عجوز عقيم! أي كيف تلد عجوز عقيم ؟! وهي غير مخطئة في استغرابها لأنها لم تعلم أنهم ملائكة الله أرسلوا ليبشروها وزوجها بأمر الله بهذا الغلام الحليم العليم، فكانت إجابة الملائكة – عليهم السلام – بأن الأمر قد تقرر بحكمة الله وعلمه فهو سبحانه الذي يقول للأمر كن فيكون، وأنتما على حالكما تلك، وأن هذا الأمر ليس عبثاً أنْ يتم لكما في هذه السن المتقدمة؛ لأن ذلك هو ما اقتضاه علم الله وحكمته، وذلك هو ما يصلحُ به حالكما وحالُ الغلام المبشَّر به وليس قبل ذلك ولا بعده. فالله تعالى الذي أحاط بكل شيء علماً يعلم ما فيه صلاح حالكما في هذا الأمر، وأن الذي يصلح لكما وينصلح به حالكما وحال الغلام المبشر به هو أن ترزقا به في هذا الوقت وليس قبله أو بعده. قال ابن كثير في تفسير قول الله تعالى           (
)  أي عليم بما تستحقون من الكرامة، حكيم في أقواله وأفعاله(
).


إن المؤمن حين يتبصر هذه القصة تسكن نفسه إلى واحة الإيمان، فيشعر بفيض هذا الإيمان ينسكب في أعماق وجدانه، فتمتلئ جوانحه طمأنينة وسكينة ويتطامن إلى علم الله وحكمته الشاملين، فيفزع إلى الله ويلوذ به طالباً منه العون والثبات على طريق الإيمان به والثقة في موعوده، فسبحان من وَسِعَ كلَّ شيء حكمة وعلماً.


ويجيء قول الله تعالى في آخر السورة                               (
) متصلاً بما سبق غاية الاتصال ليُشعِرَ المؤمنين بمسئوليتهم تجاه ما تستوجبه هذه المسئولية من أداء الحقوق الواجبة لله تعالى والتي منها - كما بينت هذه الآية - عبادة الله تعالى (والعبادة أبلغ من العبودية؛ لأن العبودية إظهار التذلل والعبادة غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال)(
).


و(العبادة إن حملت على حقيقتها فلا تكون الآية عامة بل المراد بها المؤمنون من الفريقين، دليله السياق          (
)، وقراءة ابن عباس - رضي الله عنهما - وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين)(
)، وقد يكون معنى الآية ( إلا لآمرهم بالعبادة ) وهو منقول عن علي - رضي الله عنه - (
). والأمر يقتضي الإرداة الشرعية وليس الإرادة القدرية.


ومعنى الآية: (أي وما خلقت هذين الفريقين إلا لأجل العبادة وهي قيام العبد بما تعبد به وكلف من امتثال الأوامر والنواهي، أو: إلا لأطلب العبادة منهم وقد طلب من الفريقين العبادة في كتبه المنـزلة على أنبيائه، وقد ذهب أهل السنة إلى حمل هذه الآية على الأمر التكليفي الطلبي دون الأمر الإرادي وإلا لم يتخلف المراد عن الإرادة)(
).


وقال صاحب أضواء البيان: (التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية الكريمة     أي إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم، أي أختبرهم بالتكاليف ثم أجازيهم على أعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر، وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق في معنى الآية؛ لأنّه تدل عليه آيات محكمات من كتاب الله، فقد صرح تعالى في آيات من كتابه أنه خلقهم ليبتليهم أيهم أحسن عملاً، وأنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم)(
).


وقال رحمه الله: (والحاصل أن الله دعا جميع الناس على ألسنة رسله إلى الإيمان به وعبادته وحده وأمرهم بذلك، وأمره بذلك مستلزم للإرادة الدينية الشرعية، ثم إن الله جل وعلا يهدي من يشاء منهم، ويُضِلُّ من يشاء بإرادته الكونية القدرية، فيصيرون إلى ما سبق به العلم من شقاوة وسعادة، وبهذا تعلم وجه الجمع بين قولــه:             (
) وقوله:      (
) وبين قوله         (
)، وإنما ذكرنا أن الإرادة قد تكون دينية شرعية وهي ملازمة للأمر والرضا وقد تكون كونية قدرية وليست ملازمة لهما؛ لأن الله يأمر الجميع بالأفعال المرادة منهم ديناً ويريد ذلك كوناً وقدراً من بعضهم دون بعض كما قال تعالى:             (
)  فقوله:      أي فيما جاء به من عندنا؛ لأنه مطلوب مراد من المكلفين شرعاً وديناً وقوله:     يدل على أنه لا يقع من ذلك إلا ما أراده الله كوناً وقدراً والله جل وعلا يقول:               (
)، والنبي ( يقول: «كل ميسر لما خلق له»(
) والعلم عند الله تعالى)(
). 


“وقيل: العبادة بمعنى التوحيد، بناء على ما روي عن ابن عباس أن كل عبادة في القرآن فهي توحيد، فالكل يوحدونه تعالى في الآخرة، أما توحيد المؤمن في الدنيا هناك فظاهر، وأما توحيد المشرك فيدل عليه قوله تعالى:                 (
) ” (
).


( وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضاً: معنى    ليتذللوا لي ولقدرتي وإن لم يكن ذلك على قوانين الشرع، وعلى هذا التأويل، فجميع الجن والإنس عابد متذلل والكفار كذلك ألا تراهم عند القحوط والأمراض وغير ذلك. وتحتمل الآية أن يكون المعنى: وما خلقت الجن والإنس إلا معدين ليعبدوني وكأن الآية تعديد نعمه أي خلقت لهم حواساً وعقولاً وأجساماً منقادة نحو العبادة، وهذا كما نقول: البقرة مخلوقة للحرث، والخيل للحرب، وقد يكون منها ما لا يحرث وما لا يحارب به أصلاً، فالمعنى أن الإعداد في خلق هؤلاء إنما هو للعبادة لكن بعضهم تكسَّب صرف نفسه عن ذلك، ويؤيد هذا المنـزع قول النبي (:« اعملوا فكل ميسر لما خلق »(
) وقوله «كل مولود يولد على الفطرة» (
) ) (
).


وسواء كان معنى    ليعرفوني، أو يوحِّدوني، أولآمرهم بعبادتي، أو ليعبدني المؤمنون، فإن الخلاصة من ذلك بيان أن الله تعالى خلق خلقه ويسر لهم كونه وسبل رزقه لغاية مطلوبة منهم وهي عبادته وعدم الإشراك به فيوفَّق إلى هذه الغاية السعداء ويخذل عنها الأشقياء، والعبادة معنى واسع شامل يشمل حركة الخلق في حياتهم عبادة وسياسة، واجتماعاً واقتصاداً، ومعرفة وثقافة وأدباً، وسلماً وحرباً، فمعنى العبادة الخضوع وكمال الذل مع كمال الحب والانقياد، ويقال: طريق معبد، أي مذلل أي أن الحياة كلها يجب أن تكون معبدة لله تعالى في شتى مظاهرها، وبغير ذلك لا يتحقق معنى عبادة الله.


والقرآن يلفت الأنظار إلى أن ولاء الخلق بعضهم لبعض ناشئ على أن مصالح الموالين فيمن يوالونهم هي من الأسباب المباشرة في ذلك الولاء، وأخص المصالح وأقربها إلى نفس الخلق وأشدها تأثيراً فيهم هي مصلحة الرزق، والتي أخصها الإطعام، فالخلق جد ضعيفين أمامها، وكذلك وجد ويوجد وسيوجد في الدنيا من الظلمة والجبابرة والطغاة من يتسلط على رقاب الناس ويذلهم بسب ذلك فيوالونه ويذلون له ويخضعون، واليوم يرى ويشاهد تسلط دول الكفر والإلحاد على رقاب كثير من المسلمين ودولهم وإذلالها لهم بسبب اقتصادي يتمثل في توفير القمح والطعام.


والله تبارك وتعالى في هذه الآيات يأمر خلقه بعبادته - وهو المستحق لذلك - ويبين لهم أنه قد تكفل برزقهم وإطعامهم، ولم يكلفهم أن يرزقوا أنفسهم أو يطعموها أو أن يرزقوا غيرهم أو يطعموهم، فهو سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوة المتين، فقد استدل سبحانه وتعالى لخلقه على ألوهيته بأنه الرزّاق لهم حتى لا يشغلوا أنفسهم بكثرة التفكير في قضية الرزق فيعطوها أكثر مما تستحق، وهو أمر سيكون بلا شك على حساب الإيمان والعمل للآخرة. ولا شك أن في عبادة الله تعالى وكمال الذل له، والخضوع لعظمته والاتباع لأمره، تحريراً لإرادة العبد المؤمن من التبعية والانقياد لغير الله تعالى، ليرتفع بإرادته عبداً لله عن حضيض الدنيا وسفاسف المصالح الهابطة، فتسمو بذلك نفسه وتشرق بالخير والفضيلة إنسانيته، فيحسن السير على مدارج العبودية ليقف بين يدي ربه في الدنيا والآخرة لا يتجاوز أقدار العبيد أمام سيدهم وجبارهم وخالقهم ورازقهم، لينضم إلى السائرين في طريق العبودية من أنبياء الله ورسله الكرام - عليهم الصلاة والسلام - ومن الصالحين الذين هم على هذا الدرب يسيرون.


وإذا ألقينا نظرة على أسلوب هذه الآية فإننا سنلاحظ الآتي:


قوة العبارة وجزالتها. وقوة الألفاظ في أداء المعنى المباشر المراد. وكثرة المؤكدات. جوامع الألفاظ الدالة على جوامع المعنى المراد. الإظهار في مقام الإضمار، وتوالي الصفات، وأسلوب الحصر، وأسلوب التعريف، وأسلوب التعليل، والألفاظ التي تدل على القوة في الفعل، ففي قول الله تعالى:          (
)، نجد أسلوب الحصر واضحاً جلياً وهو (خبر مستعمل في التعريض بالمشركين الذين انحرفوا عن الفطرة التي خلقوا عليها فخالفوا سنتها اتباعاً لتضليل المضلين... والاستثناء مفرغ من علل محذوفة عامة على طريقة الاستثناء المفرغ)(
).
وجملة              (
) يتضح فيها جلياً نفي احتياج الله تبارك وتعالى لما يطلق عليه جنس الرزق قليلاً، كان أو كثيراً، فالنفي قد استغرق جميع أجزاء المنفي وآحاده على جميع الوجوه وفي كل زمان ومكان، وذلك دل عليه بمجيء حرف الجر (مِنْ) التي جاءت في سياق النفي بـ (ما) ولما كان المقصود نفي مطلق الرزق جاء بالاسم (فلم يقل بلفظ الفعل والمقصود في الإطعام الفعل نفسه، فذكر بلفظ الفعل ولم يقل: وما أريد منهم من طعام)(
).


والجملة بذلك هي تقرير لمعنى  إلا  بإبطال بعض العلل والغايات التي يقصدها الصانعون شيئاً يصنعونه أو يتخذونه، فإن المعروف في العرف أن من يتخذ شيئاً إنما يتخذه لنفع نفسه.


وقال ابن عطية: ( يكون الإطعام هنا بمعنى النفع على العموم، كما تقول أعطيت فلاناً كذا وكذا طعمة، وأنت قد أعطيته عرضاً أو بلداً يحييه ونحو هذا، فكأنه تعالى قال: ولا أريد أن ينفعوني. فذكر جزءاً من المنافع وجعله دالاً على الجميع)(
)، فقوله:             كناية عن عدم الاحتياج إليهم ؛ لأن أشد الحاجات في العرف حاجة الناس إلى الطعام واللباس والسكن وإنما تحصل بالرزق وهو المال، فلذلك ابتدئ به ثم عطف عليه الإطعام، أي إعطاء الطعام؛ لأنه أشد ما يحتاج إليه البشر، وقد لا يجده صاحب المال إذا قحط الناس، فيحتاج إلى من يسلفه الطعام أو يطعمه إياه، وفي هذا تعريض بأهل الشرك إذ يُهْدون إلى الأصنام الأموال والطعام تتلقاه منهم سدنة الأصنام)(
).


ولعل تفسير الرزق في الآية بما يشمل المال وسواه، يعطي مساحة واسعة وبعداً لمعنى الرزق: فتفسير الرزق بأنه المال - كما ذهب إلى ذلك العلامة الشيخ ابن عاشور - فيه تضييق لدائرة معنى الرزق الواسعة.


وجاء في هذه الآية نفي الإرادة مرتين بنفيين مرتبين وذلك يدل على (أن ترتيب النفيين كما تضمنه النظم الجليل من باب الترقي في بيـان غنـاه عز وجل)(
). 


ولعل في ذلك جواباً لمن سأل عن تقديم الرزق في طلب الإطعام.


وقد أثار الرازي في تفسيره - على عادته رحمه الله - سؤالاً فقال: ما الفائدة من تكرار الإرادتين، خاصة وأن من لا يريد من أحد رزقاً فهو لا يريد منه أن يطعمه في ذات الوقت؟ فأجاب عن ذلك قائلاً (إن السيد قد يطلب من العبد الكسب له –وهو طلب الرزق منه – وقد يكون للسيد مال وافر يستغني عن الكسب لكنه يطلب منه – أي من العبد – قضاء حوائجه بما له من المال وإحضار الطعام بين يديه من ماله، فالسيد قال: لا أريد ذلك ولا هذا)(
).


وفي قوله تعالى            (
) ، من القوة والتأكيد ما لا يخفى، فقد استهل بحرف - إنَّ - المؤكدة، ولفظ الجلالة (الله) إظهار في مقام الإضمار، و(الرزّاق) فَعَّال من الكثرة، أي كثير الرزق،  و (ذو) تضاف إلى ما يراد تعظيمه و (ذو القوة) أظهر من قوي، و (المتين) أي شديد القوة و (هو) ضمير فصل للتأكيد والاختصاص.


وهذه الآية الكريمة كافية لوحدها في ترسيخ عقيدة: أنه لا رازق إلا الله لمن كان عنده عقل إيماني وله قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد، فهي آية عظيمة جليلة فيها صفات أربع للعظيم القوي سبحانه وتعالى، ولكن أين تلك العقول الإيمانية والقلوب المنشرحة بنور الإسلام لله، لتشرق بأنوار وأسرار ومعارف وعلوم هذه الآية الكريمة؟ فتهزم بذلك جنود القنوط والجمود والبخل وسوء الظن بالرزاق العظيم، فلا تمنع حين يمسها خير ربها، ولا تجزع حين يمسها القلُّ والتضييق في الرزق، فهي ليست قلوباً هلوعة ولكنها قلوب مطمئنة مستبشرة في الحالين، وذلك في وقت تحاطم الناس فيه على فتات هذه الدنيا، وتهارشوا تهارُش الدواب فقطَّعوا أرحامَهم لذلك وكلَّ ما أمر الله به أن يوصل، وهم سكارى بفتنة المال وما هم بسكارى حقيقة ولكن حب الشيءِ يعمي عن مساوئه.


ويلاحظ في هذه الآية الكريمة أنه جاء فيها اسم الجلالة (الله) وهو اسم ظاهر بدل الضمير - ضمير المتكلم - مع أنه قرئ بالضمير(إني أنا الرزاق ذو القوة المتين) (
) (لأن اسم الله يفيد كونه رزاقا)(
).


وإظهار اسم الجلالة في (إن الله هو الرزاق) إخراج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر؛ لأن مقتضاه: إني أنا الرزاق، فعدل عن الإضمار إلى الاسم الظاهر لتكون هذه الجملة مستقلة بالدلالة؛ لأنها سيرت مسير الكلام الجامع والأمثال)(
).


وأفاد ضمير الفصل (هو) قصراً إضافياً أي لا رزَّاقَ، ولا ذا قوةٍ، ولا متينَ إلا الله(
).


واسم (الرزاق) يدل على كثرة الرزق واستمراره فالله تعالى رزاق لخلقه، وجاء اسم الرزاق دالاً على الكثرة بكثرة المرزوقين وتعددهم وتنوعهم ليلاً ونهاراً، سراً وجهاراً، في كل الأوقات والأمكنة، منذ خلق الله خلقه وإلى أن يوفيهم آجالهم.

(والرزاق هو الذي خلق الأرزاق والمرزوقين، وأوصلها إليهم، وخلق لهم أسباب التمتع بها، والرزق رزقان: ظاهر: وهي الأقوات والأطعمة وذلك للظاهر وهي الأبدان، وباطن: وهي المعارف والعلوم وكل ما تشرق به القلوب ويوصل إلى الله تعالى، وهذا أشرفُ الرزقين فإن ثمرته حياة الأبد، وثمرة الرزق الظاهر قوة الجسد إلى مدة قريبة الأمد، والله تعالى هو المتولي لخلق الرزقين، والمتفضل بالإيصال إلى كلا الفريقين، ولكنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقْدر، وغاية حظ العبد من هذا الوصف أمران: أحدهما: أن يعرف حقيقة هذا الوصف وأنه لا يستحقه إلا الله تعالى، فلا ينتظر الرزق إلا منه ولا يتوكل فيه إلا عليه، كما روي عن حاتم الأصم أنه قال له رجل: من أين تأكل؟ فقال: من خزائنه، فقال الرجل: أنتم تقولون الكلام، فقال: لم ينزل من السماء إلا الكلام، فقال الرجل: أنا لا أقوى لمجادلتك، فقال: لأن الباطل لا يقوم مع الحق. 

والثاني: أن يرزقه علماً هاديا ولساناً مرشداً ويداً منفقة متصدقة ويكون سبباً لوصول الأرزاق الشريفة إلى القلوب بأقواله وأعماله)(
).


ولم يُكتف بوصف القوي المتين، وإنما جيء بلفظ (ذو) مضافاً إلى اسم (القوة)؛ (لأن في "ذو"  - كما قال ابن حجر الهيتمي وغيره – تعظيم ما أضيفت إليه، والموصوف بها والمقام يقتضيه، ولذا جيء بالمتين بعد، ولم يكتف به عن الوصف بالقوة)(
).


فقول الله تعالى  ( هُوَ الرَّزَّاقُ ( (تعليل لعدم طلب الرزق، وقوله تعالى ( ذُو القُوَّةِ ( تعليل لعدم طلب العمل؛ لأن من يطلب رزقاً يكون فقيراً محتاجاً، ومن يطلب عملاً من غيره يكون عاجزاً لا قوة له، فصار كأنه يقول: ما أريد منهم من رزق؛ فإني أنا الرزاق، ولا عمل؛ فإني قوي)(
).


(قال الغزالي في شرح الاسمين: القوي، المتين: القوة تدل على القدرة التامة، والمتانة تدل على شدة القوة، والله تعالى من حيث إنه بالغ القدرة تامّها قوي، ومن حيث إنه شديد القوة متين، وذلك يرجع إلى معنى القوة)(
).


هذا ويمكن إجمال حديث القرآن الكريم عن الرزق في النقاط التالية:

1 -
أن الرزق بيد الله تعالى فهو مالكه، ومقدره، ومُيَسِّر أسبابه، والخلق لا يملكون من ذلك شيئاً إلاَّ بأمر الله تعالى، على أن مِلْكَهم للرزق مؤقت يزول بزوال أسبابه، فرزق الدنيا مهما طال زمانه، وامتد مكانه فهو إلى زوال، ورزق الآخرة خير وأبقى، فعلى المسلم النابه أن يشتغل بما هو خير وأبقى، ويعطي لما هو أفنى اهتماماً يناسبه على قدر فنائه وزواله، قال تعالى:          (
)، وقال سبحانه:                      .

2 -
الله تعالى هو الذي بيده وحده توسعة الرزق وتضييقه وفق مشيئته وليس ذلك لأحد من الخلق، وما يتردد في عالم اليوم من تعليل لأسباب ضيق الرزق إلى ظواهر بعينها ليس صحيحاً، بل هو مغالطة لحقائق الأشياء ونواميس الفطرة. والربط في كلام الله تعالى بين التقوى وبين الحياة الهنيئة دليل قاطع على أثر القيم الإيمانية في مظاهر الحياة، ودليل على العلاقة التي لا تنفصم بين هذه القيم وبين حياة الإنسان، ولخطر شأن قضية توسعة الرزق وتضييقه في حياة الناس، فكثير منهم قد يُرجِعون أسباب ذلك لغير قدرة الله تعالى ومشيئته، فقد جاء البيان القرآني في الموضوع حاسماً من خلال آيات تسع(
) بينت بكل جلاء أن بسط الرزق وقدْره بيد الله تعالى، وجاءت في هذه الآيات صيغة الفعل بالمضارع (يبسط) و (يَقْدِر) إشارة إلى تجدد الأمر واستمراره، وأُوثرت كلمة (البسط) دون سواها لدلالتها على معنى السعة التي تشمل ما يمكن أن يدركه الإنسان وما لا يدركه حاضراً ومستقبلاً، ظاهراً وباطناً، والكلمة تدل على جلال وعظمة وقوة وكمال من بيده البسط وهو الله جل جلاله وتعاظم كماله، وجاء بسط الرزق وقدْره في القرآن متوسطاً بينهما لفظ المشيئة(
) (لمن يشاء) دليلاً على أنهما ليس لأحد من الناس فيهما أدنى سبب، وأنهما بيد الله تعالى. وجاء لفظ البسط مقدماً على القدْر في القرآن دليلاً على مدى رحمة الله تعالى بالمرزوقين. وحقيقة أن بسط الرزق وقدْره يجهلها كثير من الناس ويعلمها قليل منهم، وذلك مصداقاً لقول الله تعالى:                  (
).

3 -
اقتضت حكمة الله تعالى ألا يكون الناس سواسية في أرزاقهم، فقد فضَّل الله تعالى بعضهم على بعض في الرزق، ورفع بعضهم فوق بعض درجات في معاشهم حكمة منه وتقديراً. قال تعالى:           (
) وقال سبحانه:                    (
).

4 - 
أحل الله الطيبات من الرزق سواء منها ما نزل من السماء، أو ما خرج من الأرض، والأصل في الأشياء الحل والإباحة إلاَّ ما ورد الدليل فيه بخلاف ذلك، قال تعالى:                            (
)، وقال سبحانه:                    (
)، وقال:                  (
). والناس بغير هدى من الله يهديهم، يحللون لأنفسهم ويحرمون عليها، افتراء على الله، قال تعالى:                        (
).

5 -
طلب الرزق وابتغاؤه لا يكون إلاَّ عند الله تعالى؛ لأنه وحده القادر عليه وهو بيده سبحانه، فهو المستوجِب للعبادة والشكر وإليه المرجع والمصير. قال تعالى:             (
).

6 -
كل مخلوق قد قُدِّرَ رزقه وعُلِمَ عند الله تعالى، وهو سبحانه يهيء لخلقه أسباب حصولهم على رزقهم ووصوله إليهم وفق تلك الأسباب التي جعل أمر تلمسها والبحث عنها والأخذ بها من العبادة له جل جلاله، وقد تلغى هذه الأسباب كلها أو بعضها بمشيئته سبحانه في حق بعض خلقه لحكمة يريدها، ولكن ذلك ليس هو القاعدة، بل هو استثناء منها فالقاعدة هي الأخذ بالأسباب.

7 -
بين الله تعالى لخلقه أمر الرزق بياناً شافياً، ولم يمكنهم من معرفة زمانه ومكانه قبل ظهور ما يدل عليهما، تربية لهم ولكي يميز الله سبحانه الواثق في موعوده تعالى المطمئن إليه من سواه.

8 -
الرزق يشمل كل ما يحتاجه الإنسان ظاهراً وباطناً، مادة ومعنى، وأخص ذلك الطعام والشراب اللذان بهما استمرار بقائه.

9 -
من كتب الله تعالى عليه قدْر الرزق فلا ينبغي له أن يتوقف في حركته، بل عليه القيام بمسئولياته في حدود إمكانياته، فالله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، وهو موعود من الله تعالى بتيسير رزقه. قال تعالى:                        (
).

10 - 
جمع الله تعالى في كلامه العزيز للناس بين أمره بالمشي في مناكب الأرض وأمره بالأكل من رزقه، دليلاً على أن العمل والحركة في الحياة من المعالم التي ينبغي الحرص عليها حتى يحس الناس في نفوسهم بقيمة ما يَحْصلون عليه، ويصلون إليه بعد ذلك. قال تعالى:                  (
).

11 -
لا أحد يستطيع أن يأتي بالرزق للناس إن أمسكه الله تعالى عنهم، وهذه حقيقة يجب أن يعيها كل مسلم؛ لأن مصادمتها أو الإعراض عنها حمق ونفور عن الحق المبين، قال تعالى:                (
).

12 -
ليس بسط الرزق لمن شاء الله تعالى دليلاً على كرامته عنده تعالى، وبالمقابل فليس قدْر الرزق دليلاً على الإهانة، فقد يُبسط في الرزق للكفار والمفسدين، ويُقْدَرُ على المسلمين والصالحين منهم، ولكن الأمر مرده إلى حكمة الله تعالى وعلمه، ومشيئته في خلقه.

13 -
لا يوجد مخلوق حي من البشر بغير رزق، فالرزق من لوازم الخلق والحياة فلكل مخلوق من البشر رزقه، قال تعالى:             (
) الآية.

14 - 
جاء لفظ (الرزق) مفرداً في القرآن الكريم، ولم يرد جمعاً (أرزاق) حتى عندما أضيف إلى الجمع، دليلاً على خصوصية كل مخلوق برزقه حتى وإن كان في مجموعٍ. قــال تعالى         (
) وقال سبحانه:        (
).

15 -
قضية الرزق خطيرة، ودقيقة، في حياة الإنسان. وأحداث الماضي والحاضر توضح أن لقمة العيش قد يستعبد الإنسان بسببها لغيره من بني الإنسان، ولذلك جاء القرآن في هذه القضية بالبيان الشافي تحريراً للإنسان من العبودية لسواه من بني الإنسان، فهو ليس عبداً إلاّ لله تعالى خالقه ورازقه؛ فبين القرآن أن الله تعالى هو الحقيق بأن يعبد دون سواه لأنه خالق الخلق، ومالك الرزق، فلا يُبْتَغَى الرزق إلاَّ عنده، ولا يُعبد بحق ولا يشكر بحق إلاّ هو جل جلاله، فمنه البداية وإليه النهاية، قال تعالى:                            (
)، وقال سبحانه:             (
). وقد قرن القرآن الكريم بين الرزق وبين العبادة دليلاً على خطر الرزق وأثره في حياة الإنسان، وبيان أن من مَلَكَ رِزْقَ الخلقِ من الجن والإنس فهو الجدير بأن يُعبد، وقد نص القرآن على من يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً، قال تعالى:                  (
).

16 -
علَّم الله تعالى عباده أن يُثـْنـُوا عليه بما هو أهله حين يدعونه لطلب الرزق بأنه خير الرازقين، وأنه هو الرزاق ذو القوة المتين، وذلك (لأن رزق غيره ينتهي إليه، وغيره لا يقدر على مثل رزقه، ولأن رزقه لا يختلط بالمن والأذى، ولا بغرض من الأغراض الفاسدة، ولأنه يرزق ويعطى ما به يتم الانتفاع بالرزق من القوى والحواس)(
). و(بأن الرزق الذي رزقهم الله هو خير الأرزاق لصدوره من خير الرازقين)(
)، فهو جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى كماله (المخترع للخلق بلا مثال، المتكفلِ للرزق بلا ملال)(
)، قال تعالى:                (
)، وقال سبحانه:             (
) وقال عز من قائل:          (
).

17 -
نعمة الرزق يجب أن تقابل بالشكر لله تعالى واهب الرزق ومسخره، وذلك يستلزم الإقرار له بالعبادة وحده لا شريك له. وشأن العاقل أن يديم التأمل في هذه النعمة ليعرف شأنها، وعظمة وقدرة من وهبها ويسَّرها، وإن الإعراض عن ذلك قد يجر الإنسان إلى الغفلة، فينتهي به المطاف إلى الكفر بدل الشكر، وإلى التكذيب بدل التصديق. قــال الله تعالى:        (
).

18 -
الله تعالى يعلم ما فطر عليه البشر من حبٍ لمتاع الدنيا المزين، ومن بخل وشح يلازمان النفس البشرية إلاَّ ما رحم الله سبحانه؛ ولذلك فإنه جل وعز لم يسأل الناس أموالهم، وهو الذي وهبها لهم ابتداءا؛ لأنه سبحانه يعلم ما سيكون عليه أمرهم لو سألهم. قال تعالى:               (
) وحين دعاهم إلى الإنفاق في سبيله وعدهم بأنه سيخلف عليهم أكثر مما أنفقوا حتى لا يبخلوا بالإنفاق. قال تعالى:             (
) وذلك وسواه كله دليل على مدى رحمة الله تعالى ورفقه بالإنسان.

19 -
إن من أسباب تيسير الرزق وتسهيله المداومة على عبادة الله تعالى، قال تعالى:                                       (
).

20 -
تسهيل الرزق واستمرار تيسيره يستلزم الأدب مع الله تعالى والاستقامة على أمره، وذلك بالبعد عن اتباع سبل الشيطان، وعن الفساد واتباع سبيل المفسدين. قال تعالى:            (
) وقال سبحانه:              (
).

21 -
إن الإعراض عن شكر الله تعالى على نعمه سبب لمحق الأرزاق وذهابها، وإحلال ما يضادها محلَّها جزاءً نكالاً للجاحدين المعرضين عن شكر رب العالمين. ولعل ذلك تُشْعِر به قصة أهل (سبأ) وما آل إليه أمرهم حين أعرضوا عن شكر الله تعالى فأبدلهم بالنعم التي كانت عندهم نقماً. قال تعالى:                                                     (
).

22 -
حث القرآن الكريم علىتحري الحلال في كسب الرزق، وجاءت آيات كثيرة في ذلك. قال تعالى:        (
) وقال سبحانه:          (
) ومجيء حرف الجرف (من) عقب الأمر بالأكل مشعر بأهمية الاقتصاد والاعتدال في ذلك وإبقاء شيء يعان به أهل الحاجة من محاويج المسلمين(
).

23 -
جاء حديث القرآن الكريم عن عقيدة (الخلق) وعقيدة (الرزق) وعقيدة (الموت) وعقيدة (البعث) مرتباً لها في الذكر بناء على ترتيبها في الوجود، وذلك من شأنه أن يضع المسلم أمام مسئوليته العقدية، ويبين في ذات الوقت خطر وشأن عقيدة الرزق. فالله تعالى هو الذي خلق خلقه فأحصاهم عدداً، وهو سبحانه الذي قدر أرزاقهم فلم يَنْسَ منهم أحدا، وهو جل جلاله الذي يميتهم فلا يبقى منهم على قيد الحياة أحداً، وهو جلَّتْ قدرته الذي يبعثهم في وقت علمه لهم موعدا. قال تعـالى:                          (
)، وجاء التعبير الكريم عن الخلق والرزق بصيغة الفعل الماضي (خلقكم ثم رزقكم) للدلالة على أن الخلق يستلزم الرزق، فمن قَدَرَ على الخلق فهو على الرزق أقدر، وأنَّ أمرَ الخلق والرزق قد فُرغ منهما. روى الشيخان في صحيحيهما قول النبي ( : (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء)(
)، وفي هذا توجيه للمسلمين بألاَّ ينشغلوا بالمهم عن الأهم. فالمهم هو المعاش، والأهم هو عبادة الله تعالى ومعرفته، فالموازنة مهمة.

24 -
النهي عن الطغيان في الرزق جاء صريحاً في القرآن الكريم حتى يعي المسلمون ذلك فلا يقعوا في هذا الطغيان الذي يقود صاحبه إلى غضب الله تعالى، قال تعالى:                     (
).

25 -
مسئولية الرزق ومنه المال مسئولية خطيرة، فالمسئولية في طريقة كسبه بالطرق المشروعة، وفي طريقة المحافظة عليه بتنميته واستثماره بما أحل الله تعالى، والمسئولية في أداء حق الله فيه فرضاً وتطوعاً، والمسلم يعيش اليوم في عصر كثرت فيه منافذ الكسب الحرام، بينما قلَّتْ منافذ الكسب الحلال. والمسلم من حيث هو إنسان لا يمكنه أن يعيش لنفسه، فهو جزء من نسيج متشابك مع الآخرين من بني الإنسان، فلابد له من الأخذ والعطاء وتبادل المنافع مع الآخرين، فوضع له الإسلام الإطار الصحيح المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ( ليسير على ضوئه في الحياة كسباً للرزق، وتلمساً لأسبابه، ومحافظة عليه، وأداءً لحق الله والعباد فيه. فالإنسان في نهاية الأمر وبدايته هو مستخلف في الرزق ومنه المال بنص قوله تعالى:         (
) الآية. وهذا يدلنا على أمرٍ هو في غاية الأهمية، وذلك هو الفرق بين المسلم الذي يعي وظيفته فيما وهبه الله من نعم، ومنها نعمة الرزق بالمال، وبين غيره من الناس ممن يعيش في هذه الحياة على هامشها لا يعرف إلاَّ ما يتصل بمصالحه وملذاته ومثل هذا كثير في عالم اليوم. 

فاللهم اشرح صدورنا ونوِّر قلوبنا بمعرفتك ومحبتك، واتباع هديك القويم الذي جاء به نبيك ورسولك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

وفي الختام فإن البحث في مثل موضوع الرزق في القرآن الكريم بحث أبوابه واسعة متعددة، ويمكن أن تتعدد فيه وجهات النظر بناء على الفهم، والاستنباط والاستدلال الذي يفتح الله به على كل واحد، وعلى ذلك فإن ما ورد في هذا البحث لا يعدو أن يكون مجرد محاولة يعتريها من السهو والنقص ما يعتري غيرها من المحاولات. وكتاب الله تعالى محيط واسع لا نهاية لعجائبه، وكل واحد من المسلمين يأخذ من هذا الكتاب العزيز على قدر ما يفتح الله به عليه من الفهم، والاستدلال، والاستنباط                                         (
).


والحمد لله أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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(�) 	سورة الذاريات: (20 - 22).	


(�) 	سورة المؤمنون: (84 - 89).


(�) 	سورة الإسراء: (101 - 102).


(� )     الجندل : الحجارة، أو صخرة مثل رأس الإنسان . لسان العرب: ( 11/ 128-129 ) .


(�) 	سورة الذاريات: (22).


(�) 	انظر: الدر المنثور (6/114) للسيوطي وقال ابن عطية في تفسيره (14/17) قال الضحاك وابن جبير: أراد المطر والثلج. وقال واصل الأحدب ومجاهد: أراد القضاء والقدر: أي الرزق عند الله يأتي به كيف يشاء لا ربّ غيره. وقرأ ابن محيصن: "وفي السماء رازقكم".


	و(توعدون) يحتمل أن يكون من الوعد، ويحتمل أن يكون من الوعيد والكل في السماء. وقال الضحاك: المراد من الجنة والنَّار. وقال مجاهد: المراد: الخير والشر. وقال ابن سيرين: المراد: الساعة) اهـ.


(� )     تفسير القرطبي (17/41) .


(�) 	أخرجه أحمد في المسند (1/407). وحَسَّنَ إسناده الأرناؤوط في تحقيق المسند (6/410 رقم 3862).


(�) 	أخرجه أحمد في المسند (1/394، 418) والترمذي في السنن (5/369 رقم 3283) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح اهـ. واللفظ لهما .


(� )     سورة الأنبياء : ( 19، 20).


(�) 	سورة التحريم: (6).


(�) 	التبيان في أقسام القرآن (279).


(�) 	سورة الذاريات: (56 - 58).


(�) 	سورة الذاريات : (22).


(�) 	سورة الروم: (40).


(�) 	سورة هود: (6).


(�) 	سبق ذكر هذه الأقوال في (129) فانظرها.


(�) 	سورة الروم: (48).


(�) 	بدائع الفوائد (1/117 - 118).


(�) 	سورة الذاريات: (23)


(�) 	سورة غافر: (57).


(�) 	سورة الحج: (18).


(�) 	سورة السجدة: (7).


(�) 	سورة الذاريات: (23).


(� )     تفسير الطبري :  (21/523).


(� )     الوسيط للواحدي:  ( 4/176) .


(�) 	أخرجه ابن جرير في جامع البيان (11/461 رقم 32191) وابن أبي حاتم في التفسير   (10/3312 رقم 18659 ) عن الحسن مرسلاً. وانظر تفسير ابن كثير (4/235).


(� )     تفسير القرطبي :  ( 17/42).


(�) 	المحرر الوجيز (14/17).


(�) 	رواه البزار في البحر الزخار (7/314-315 رقم 2914) من حديث حذيفة، وانظر ص (26).


(�) 	سبق تخريجه في (28).


(�) 	بحر العلوم (6/277).


(�) 	سورة البقرة (268).


(� )     سورة الكهف (5).


(�) 	سورة الذاريات: (1 - 22).


(�) 	سورة الذاريات: (22).


(�) 	سورة الذاريات: (23).


(�) 	تفسير القرطبي (17/42).


(�) 	سورة البقرة: (268).


(�) 	سورة الشوري: (52).


(�) 	سورة لقمان: (16).


(�) 	تفسير القرطبي (14/66).


(�) 	سورة الذاريات: (20 - 21).


(�) 	سورة غافر: (64).


(�) 	سورة الملك: (15).


(� )     سورة غافر : (57).


(�) 	سورة المدثر: (31).


(� )   الأطيط: صوت الأقتاب، وأطيط الإبل: أصواتها وحنينها، أي أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلتها حتى أطت، وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة. لسان العرب : (7/ 256 ).


(�) 	أخرجه أحمد في المسند (5/173) والترمذي في السنن (4/481 رقم 2312) واللفظ له، وابن ماجة في السنن (4/464 رقم 4190) من حديث أبي ذر. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب". وحسن إسناده محقق جامع الأصول (4/13).


(�) 	سورة الذاريات: (21).


(�) 	الروم: (8).


(�) 	تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين للراغب (62).


	ونحن في بحثنا عن موضوع الرزق في القرآن لا نتكثر بالحديث عن أسرار خلق الإنسان وأهمية معرفة هذا الإنسان نفسه فقد أوْسعنا الحديث عنه في بحثنا (دلائل الوحدانية والقدرة في سورة الذاريات) ونكتفي هنا بالربط بين آية الرزق         ( وبين ما قبلها وما بعدها من آيات لها بها صلة.


(�) 	سورة العنكبوت: (17).


(�) 	سورة البقرة: (21 - 22).


(�) 	سورة الذاريات: (22 - 23).


(�) 	سورة الذاريات: (20-21).


(�) 	سورة الروم: (40).


(�) 	تفسير الرازي (14/208).


(�) 	سورة البقرة: (22).


(�) 	سورة النحل: (5).


(�) 	سورة الجاثية: (13).


(�) 	سورة النحل: (10، 11، 12).


(�) 	سورة الأعراف: (32).


(�) 	سورة الذاريات: (24).


(�) 	سورة هود: (72).


(�) 	سورة هود: (73). وقد سبقت الإشارة على أن الآيات تسع باعتبار مجيء لفظي (البسط، والقدْر) فيها، وليس ذلك في الآية (245) من سورة البقرة، وهي عامة تشمل الرزق وسواه وليست مشتملة على لفظ المشيئة، والآيات التسع النص فيها على بسط الرزق وقدْره.


(�) 	سورة الذاريات: (30).


(�) 	تفسير ابن كثير (4/236).


(�) 	سورة الذاريات: (56 - 58).


(�) 	تنوير الأذهان للبروسي (4/154).


(�) 	سورة الذاريات: (55).


(�) 	تفسير النسفي (4/188).


(�) 	نفس المصدر (4/188).


(�) 	تنوير الأذهان للبروسي (4/154).


(�) 	أضواء البيان للشنقيطي (7/673).


(�) 	سورة الأعراف: (179).


(�) 	سورة هود: (119).


(�) 	سورة الذاريات: (56).


(�) 	سورة النساء: (64).


(�) 	سورة يونس: (25).


(�) 	سبق تخريجه في (46).


(�) 	أضواء البيان (7/677).


(�) 	سورة الأنعام: (23).


(�) 	روح المعاني للألوسي (27/21).


(� )    سبق تخريجه في ( 46) .


(�) 	أخرجه البخاري في الصحيح ( 1/465 رقم 1319)، ومسلم في الصحيح (4/2047 رقم 2658)  من حديث أبي هريرة.


(�) 	المحرر الوجيز لابن عطية (14/40 - 41).


(�) 	سورة الذاريات: (56).


(�) 	التحرير والتنوير لابن عاشور (27/25).


(�) 	سورة الذاريات: (57).


(�) 	تفسير الرازي (14/235).


(�) 	المحرر الوجيز لابن عطية (14/41).


(�) 	التحرير والتنوير لابن عاشور (27/28) وروح المعاني للألوسي (27/22، 23).


(�) 	روح المعاني للألوسي (27/23)، وتفسير الرازي (14/234).


(�) 	تفسير الرازي (14/234).


(�) 	سورة الذاريات: (58).


(� )     روى هذه القراءة ابن مسعود عن النبي ( ، انظر: مسند الإمام أحمد (1/394)، وسنن أبي داود (4/35 برقم 3993)، وسنن الترمذي ( 5/ 191 برقم 2940) وقال: حديث حسن صحيح .


	والقراءة شاذة، وليست من القراءات السبع أو ا لعشر المتواترة.


(�) 	تفسير الرازي (14/ 236).


(�) 	التحرير والتنوير لابن عاشور (27/29) ، وروح المعاني للألوسي (27/23).


(�) 	المصدر السابق.


(�) 	تنوير الأذهان للبروسي (4/156).


(�) 	روح المعاني للألوسي (27/24).


(�) 	تفسير الرازي (28/235).


(�) 	تنوير الأذهان للبروسي (4/156 - 157).


(�) 	سورة الذاريات: (22).


(�) 	هي الآيات: (245) سورة البقرة، (26) سورة الرعد، (30) سورة الإسراء، (82) سورة القصص، (62) سورة العنكبوت، (37) سورة الروم، (36) سورة سبأ، (39) سورة سبأ، (52) سورة الزمر، (12) سورة الشورى.


(�) 	يستثنى من ذلك الآية (245) من سورة البقرة فلم يرد فيها لفظ المشيئة.


(�) 	سورة سبأ: (36).


(�) 	سورة النحل: (71).


(�) 	سورة الزخرف: (32).


(� )     سورة البقرة: (22).


(� )     السورة نفسها : ( 168).


(� )     سورة البقرة : (172).


(�) 	سورة يونس: (59).


(�) 	سورة العنكبوت: (17).


(�) 	سورة الطلاق: (7).


(�) 	سورة الملك: (15).


(�) 	سورة الملك: (21).


(�) 	سورة الروم: (40).


(�) 	سورة الذاريات: (22).


(�) 	سورة البقرة: (233).


(�) 	سورة الذاريات: 56 - 58.


(�) 	سورة العنكبوت: (17).


(�) 	سورة النحل: (73).


(�) 	تفسير غرائب القرآن للنيسابوري (5/94).


(�) 	التحرير والتنوير لابن عاشور (17/311).


(�) 	تفسير النسفي (3/108).


(�) 	سورة الجمعة: (11).


(�) 	سورة سبأ: (39).


(�) 	سورة الذاريات: (58).


(�) 	سورة الواقعة: (82).


(�) 	سورة محمد (: (36 - 37).


(�) 	سورة سبأ: (39).


(�) 	سورة آل عمران: (37).


(�) 	سورة الأنعام: (142).


(�) 	سورة البقرة: (60).


(�) 	سورة سبأ: (15 - 17).


(�) 	سورة المائدة: (88).


(�) 	سورة النحل: (114).


(�) 	غرائب القرآن للنيسابوري: (3/8).


(�) 	سورة الروم: (40).


(�) 	سبق تخريجه في ( 11) . وانظر: تفسير ابن كثير (4/314).


(�) 	سورة طه: (81).


(�) 	سورة الحديد: (7).


(�) 	سورة البقرة: (286).






